
قبــل ساعــات مــن جــولته الآســيوية: لمــاذا
يـــــــا يـــــــارته لماليز ألغـــــــى ابـــــــن ســـــــلمان ز

وإندويسيا؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي كانت تستعد فيه كل من ماليزيا وإندونيسيا لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن
سـلمان، خلال جـولته الآسـيوية المقـرر أن يسـتهلها اليـوم بباكسـتان رغـم تأجيلهـا يـوم واحـد، وتشمـل

يارة لأسباب غير معلومة حتى الآن. الصين والهند، إلا أنه وفي قرار مفاجئ تم تأجيل الز

يـارة ابـن سـلمان، دون ذكـر رئيـس الـوزراء المـاليزي مهـاتير محمد أشـار إلى أنـه تـم إبلاغ حكـومته بتأجيـل ز
ـــا في تصريحـــات ـــة الرســـمية “برنامـــا”، مضيفً ـــاء الماليزي ـــة الأنب ـــا لوكال ـــك وفقً ـــل، وذل ســـبب للتأجي

للصحفيين: “لا أعرف السبب، فقط أخبرني أنه لن يأتي، هذه هي المعلومات فقط التي أعرفها”.

يـر الخارجيـة سـيف الـدين عبـد الله، بـأن الحكومـة السـعودية لم تـذكر أمـا عـن سـبب التأجيـل فأفـاد وز
ير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير يارة ولي العهد السعودي، مضيفًا أن وز سبب تأجيل ز
يــارة، وأوضــح: “أخــبرني الجــبير أن ولي العهــد أعــرب عــن أســفه لأنــه لا يســتطيع أخــبره عــن تأجيــل الز
المجيء (إلى هنا)، وعادة في الشؤون الدبلوماسية لا نسأله السبب (التأجيل)، لأن التفاهم متبادل

يارة”. (بين البلدين)…طبعًا، هناك أسباب معينة في تأجيل الز
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يارة، موضحة أن “السعودية وفي الإطار ذاته أعلنت الخارجية الإندونيسية وعبر بيان لها تأجيل الز
يـارة ولتحقيـق نتـائج أفضـل”، كاشفـة أنـه حـتى الآن لم وإندونيسـيا تتـواصلان لتحديـد موعـد جديـد للز

يارة. يتم تحديد مواعيد للجدولة الجديدة بشأن تلك الز

الاضطـراب الـذي شـاب جولـة ولي العهـد الآسـيوية والإلغـاء المفـاجئ لمحطـتي ماليزيـا وإندويسـيا علـى
وجــه الخصــوص مــع اســتمراره في جــولته لباكســتان والهنــد والصين أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عــن
الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الذي لم يكن متوقعًا من المسؤولين في الدولتين، لاسيما وأنه جاء

يارة بساعات قليلة. قبل موعد الز

يارة؟ ما الهدف من الز

يارة في وقت يشتد فيه الخناق على ابن سلمان لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال تأتي الز
كتوبر الماضي داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، الأمر الذي جعله هدفًا للعديد من خاشقجي أ
يــة الــتي تتعــرض لهــا بلاده بســبب ســهام النقــد والتنديــد الحقــوقي والــدولي، عززتهــا الإدانــات الضار

الانتهاكات الممارسة في اليمن.

بعــض برلمانــات العــالم طــالبت حكوماتهــا بإعــادة النظــر في علاقاتهــا مــع المملكــة وتقييــم مســتقبل تلــك
ير الأممية التي تشين سياسات الرياض الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، هذا العلاقة في ظل التقار
بخلاف مطالبة بعض المسؤولين في دول الغرب على رأسها أمريكا بإدانة ولي العهد كونة متورطًا في

جريمة خاشقجي، الأمر الذي ربما يضع مستقبله السياسي على المحك.

قرار التأجيل جاء بعد ساعات قليلة من إعلان عدد من المنظمات الحقوقية
والإنسانية عزمها تنظيم مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق في

ية الماليزية بوتراجايا مناطق عدة بالعاصمة الإدار

وأمام تلك الوضعية لم يجد الأمير الشاب بدًا من محاولة غسل سمعته وتجميل صورته بشكل أو
بآخر، فكانت الجولة الأولى له التي شملت مصر وتونس والإمارات والبحرين ومنها إلى قمة العشرين
بالأرجنتين، ثم تأتي الجولة الآسيوية الحاليّة استكمالاـ لهذا الحراك الذي يهدف إلى استعادة جزء من

كتوبر الماضي. شعبية الرجل المفقودة والمهزوزة منذ أ

يــارة بمــا يحقــق الهــدف المــراد منهــا، حيــث وفي ضــوء تلــك الوضعيــة كــان لا بــد مــن الإعــداد الجيــد للز
تصــدير صــورة تعكــس شعبيــة الأمــير في تلــك الــدول المشمولــة بالجولــة، عــبر عــدد مــن الأدوات، علــى
رأســـها الاســـتقبال الحافـــل والفخامـــة في الترحيـــب والتغطيـــة الإعلاميـــة القويـــة، كـــل هـــذا مقابـــل
اسـتثمارات مـن المقـرر أن يضخهـا في كـل دولـة يحـط فيهـا.. لكـن مـا الـذي حـدث ليضطـر ابـن سـلمان

تأجيل محطتي إندونيسيا وماليزيا على وجه التحديد؟



تنديد حقوقي دولي بتورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي

الاحتجاجات الشعبية

أفادت بعض المصادر أن قرار التأجيل جاء بعد ساعات قليلة من إعلان عدد من المنظمات الحقوقية
والإنسانيـة عزمهـا تنظيـم مظـاهرات واحتجاجـات شعبيـة واسـعة النطـاق في منـاطق عـدة بالعاصـمة

يارة ولي العهد، حسبما أفاد مراسل “الجزيرة” في ماليزيا.  ية الماليزية بوتراجايا بالتزامن مع ز الإدار

يارة ابن سلمان تأتي في إطار اتهام المنظمات الحقوقية الماليزية له الحشد للقيام بتظاهرات منددة بز
بالمســؤولية عــن خــروق واســعة لحقــوق الإنســان في بلاده والتطــبيع مــع “إسرائيــل” واغتيــال جمــال
خاشقجي، وكان مهاتير محمد رئيس الوزراء الحاليّ قد اعتبر مقتل الصحفي السعودي عملاً وحشيًا غير

مقبول.

افتضح الدور السعودي في هذه القضية التي ألقت بظلالها على الشا
الماليزي بصورة أثرت بشكل كبير على موقف الماليزيين من المملكة، خاصة بعدما
تم الكشف عن الهدايا والمنح والمعونات التي تلقاها عبد الرزاق من السعودية

طيلة مدة حكمه

تشانـدرا مظفـر مؤسـس “حركـة العـدل العـالمي” الحقوقيـة الماليزيـة قـال في تصريحـات صـحفية لـه إن
هنــاك في ماليزيــا حساســية كــبيرة تجــاه دور الســعودية والإمــارات في قضايــا الفســاد، خاصــة فضيحــة
اختلاس مليـارات الـدولارات مـن الصـندوق السـيادي المـاليزي، مشـيرًا لأسـباب أخـرى لحـ الساسـة
يـارة ابـن سـلمان أمـام قواعـدهم الشعبيـة بسـبب سـياساته الخارجيـة الخاطئـة بينهـا المـاليزيين مـن ز
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تدخله لزعزعة استقرار لبنان وحصار قطر. 

يــارته لماليزيــا وإندونيســيا إلى منصــات للهجــوم عليــه والتنديــد خشيــة الأمــير الســعودي مــن تحويــل ز
بســياساته والتــذكير بجرائمــه في ظــل عــدم التيقــن بصــورة كاملــة مــن إمكانيــة ســيطرة الســلطات في
يارة بتلك الصورة المفاجئة، البلدين على حراك الشا يبدو أنه الهدف الرئيسي وراء إلغاء تلك الز
الأمر الذي يعيد إلى الأضواء مرة أخرى طبيعة العلاقات بين الرياض وتلك الدول لا سيما كولالمبور
التي تشهد حالة من التوتر خاصة بعد الإطاحة برجل السعودية الأول هناك نجيب عبد الرزاق في

الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها المخضرم مهاتير محمد.

رئيس وزراء ماليزيا السابق والعاهل السعودي

ية الإندويسية إلى أين؟ العلاقات السعودية الماليز

يــة الفســاد الــتي كــان يحرســها رئيــس منــذ انتخــابه رئيسًــا للــوزراء فتــح مهــاتير محمد، النــار علــى إمبراطور
الحكومة السابق الموالي للرياض وأبو ظبي، عبد الرزاق، فالبداية المبكرة للرجل في معركته مع الفساد



كبر قضايا الفساد في تاريخ بلاده. نجح في الكشف عن واحدة من أ

 الفضيحة كان بطلها رئيس الوزراء السابق حيث تم مصادرة أموال ومقتنيات ثمينة قيمتها
مليـــون دولار، بينهـــا مبـــالغ نقديـــة مـــن  عملـــة قـــدرت بــــ, مليـــون دولار، و ألـــف قطعـــة
كثر من  ساعة مجوهرات بينها عقد قيمته , مليون دولار، ومئات حقائب اليد الفاخرة، وأ

تقدر قيمتها بـ, مليون دولار.

وبعــد التحقيــق افتضــح الــدور الســعودي في هــذه القضيــة الــتي ألقــت بظلالهــا علــى الشــا المــاليزي
بصورة أثرت بشكل كبير على موقف الماليزيين من المملكة، خاصة بعدما تم الكشف عن الهدايا والمنح
والمعونات التي تلقاها عبد الرزاق من السعودية طيلة مدة حكمه، وهي التي بلا شك لم تكن من باب

الزكاة أو الكرم، إذ لا بد من مقابل كان ينتظر أن يدفع.

مارست المملكة وحلفاؤها العديد من الضغوط على ماليزيا لجرها نحو معسكر
دول الحصار ضد قطر في الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران



لم تكــن الســعودية وحــدها المتورطــة في تلــك الفضيحــة، إذ كشفــت التحقيقــات عــن ضلــوع أبــو ظــبي
كذلك، عن طريق سفيرها في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الذي كشف في يونيو/حزيران من عام
، أنه متورط في قضية صندوق (MDB.) الحكومي، فقد بينت رسائل إيميل مسربة وجود
علاقة وثيقة بين العتيبة والممول الماليزي المثير للجدل (جو لو) البالغ من العمر  عامًا، الذي ساعد

عبد الرزاق في إدارة الصندوق الماليزي الحكومي. 

الباحث في شؤون العالم العربي والإسلامي صلاح القادري، أشار إلى أن السعودية مع الإمارات تتفقان
في وجوب لعب دور أساسي في ماليزيا لمحاصرتها كقوة من الممكن أن ترفض الهيمنة الغربية أو تتبنى
ثـورات الشعـوب العربيـة وتطلعاتهـا، فالريـاض في المجمـل تتبـني عمليـة التصـدي لأي تجربـة إسلاميـة

تخالف توجهاتها الوهابية.

وأضــاف البــاحث أن الســعودية تهــدف جــراء إســقاط النمــوذج المــاليزي منــع أمــران: “الأول أنــه أصــبح
ملهمًـــا للإسلاميين الذيـــن نـــادوا بتطـــبيقه في بلادهـــم، ومنهـــم الإسلاميـــون في مصر عنـــدما وصـــلوا
للحكــم، والثــاني أن هنــاك في ماليزيــا مــن ســعى لإلحــاق بلادهــم بمــشروع حضــاري يضــم عــددًا مــن
القـوى الإسلاميـة والعربيـة الصاعـدة منهـا وتركيـا وباكسـتان وقطـر ودول أخـرى، وهـذا يشكـل خطـرًا

على نفوذ السعودية”.
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يارة ولي العهد السعودي احتجاجات في باكستان رافضة لز

توتر العلاقات بين الرياض وكولالمبور لم يتوقف عند حاجز التورط في قضايا فساد فحسب، إذ مارست
المملكـة وحلفاؤهـا العديـد مـن الضغـوط علـى ماليزيـا لجرهـا نحـو معسـكر دول الحصـار ضـد قطـر في
الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران ، وهو ما كشف عنه  تقرير عن معهد الشرق

الأوسط.

ير أفاد إلى أن دولاً آسيوية على غرار ماليزيا تشعر بالقلق من الضغوط التي تتعرض لها من دول التقر
الحصار لقطع العلاقات مع قطر و هو الضغط المقلق والمعقد للعلاقات الإقليمية في المنطقة، وتنظر
بتخــوف مــن تواصــل الأزمــة الخليجيــة في المســتقبل، موضحًــا حفــاظ كولالمبــور بشكــل تقليــدي علــى
علاقات قوية مع كل دول الخليج العربية، وحرصها على البقاء محايدة في الأزمة، فضلاً عن دعمها

للجهود الكويتية التي قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل النزاع.

رغم القيود والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات الباكستانية، خرجت
يارة ابن سلمان الذي اعتبره المتظاهرون شخصًا غير مرحب مظاهرات تندد بز

به

https://www.al-sharq.com/article/13/09/2018/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1


 كمــا كــانت ماليزيــا واحــدة مــن المحطــات الــتي شملتهــا الجولــة الآســيوية لأمــير قطــر في خريــف
حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجالات مثل التعاون القانوني والدبلوماسي

والتعليم، ما أغضب الرياض بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس بدوره على العلاقات بين البلدين. 

الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة للعلاقات مع إندونيسيا، فرغم العلاقات القوية التي تربط بين نظامي
الحكم في الرياض وجاكرتا، فإن سادية تعامل السعوديين مع الجالية الإندويسية في المملكة تسبب
في إحـداث شروخ قويـة في العلاقـات بين الشعـبين، وهـو مـا تعـزز بصـورة كـبيرة عقـب إعـدام الخادمـة
كتـوبر المـاضي بتهمـة قتـل مشغلهـا الـذي تقـول منظمـة للـدفاع عـن الإندونيسـية، تـوتي تورسـيلاواتي، أ

حقوق العمال في إندونيسيا إنه كان يحاول اغتصابها.

يــارة إسلام أبــاد، ورغــم القيــود والإجــراءات ويســتهل ولي العهــد اليــوم جــولته الآســيوية المضطربــة بز
يارة ابن سلمان الذي اعتبره الأمنية التي فرضتها السلطات الباكستانية، خرجت مظاهرات تندد بز
المتظــاهرون شخصًــا غــير مرحــب بــه، الأمــر الــذي ربمــا يتكــرر في محطــاته القادمــة ســواء في الهنــد أم

الصين، ما يضع دوافع جولته في مهب الريح.
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